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شكر و عرفان
��������������������������������������������������������������̳˰̋ ȇ̍�ǤȈ ǳԴ��̳˰˨ȇ�߸ �˰ ߯ Ǫ

��Ǭ Դ�̬ ȇ̪"�߷ �˲ ̢˻ �̼ߺ �Ƿ ˅̰ Ǫ̤�˲ ̢˻ �̼ߺ �̬ ̪"

�ȔǪ�ȅ˅̙˲ ̋ Ǫ̤�ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�Ǯ Ǫǵ˅̀̉�̹ ކ ȓǫ�̈ ǵ̙ȓǫ لى كل من كان لي
̵�Ƕ˅֙ ȔǪ߆� �Ǫ˰ ̰̑˷�̆ ˩ˋ̤Ǫ�Ǫ˱:

ǭǴ˅ ˕̑˷ ȓҡǪنعيمة السعدیة المشرفة:�ː ̪˅ ˕̤Ǫ�ː ̻˲߬Ǫ�˅̰˩ ࠄ�̪̲ ̊
.في البحث

߱Ǫكتورة"˨ȓǫ˅̧̾ ̊ �ȄҠ"�Ǚ�˅ ̶ ǳ�̬ ̽˲̠˅˺
�ȓҡǪ�ǭǴ˅ ˕̑˷"�ȅǪǴ̸ Ǫ̤�ǭ˅̀˧"

ݯكما اشكر و  ȓǫ�ȓҡǪكبر �ː ˈ˅̞ ࠄ̟� ̊ �̳˲̶˷ ȇ�̴ ˋ̋ ࠄ˒� ̊
�˰ ̾̋ �̬̍ م̪� ˰̊ ˅˷ �̬ ߘ̪� ȇ�̆ ˩ˋ̤Ǫȇȓǫ قریب .  
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  مقدمة

أ 

استطاع الشعر عبر العصور الأدبية المتلاحقة أن يخلق فضاء للإمتاع 

التعبير الشكلي والمضموني المتنوعة والاستمتاع؛ من خلال الارتكاز على صنوف 

والتي تعطي للأنساق اللغوية مساحة واسعة لإقامة صرح الدلالة في الرسائل الموجهة 

للمتلقي، وعلى اعتبار ذلك فقد كان للشعر في ساحة الأدب نصيب من الفنية والإبداعية 

يمنح  في وصف الأحداث والحقائق؛ ليسمو في تصوير المشاعر إلى أفق التميز حين

للشاعر رخصة التحرر من المقاييد لبعث الحياة في تعابيره وتراكيبه ولغته وأسلوبه 

  .ومعانيه

ولقد حرص الشعر دائما على امتلاك الأدوات المناسبة لجميع الظروف التعبيرية 

فكانت الرمزية والإعلانية أهم تلك الأدوات التي نراها تستوطن مختلف الأشعار 

لتشير إلى نسق متعارف عليه في التصوير الشعري، ولأن  والقصائد والدواوين؛

الإعلانية تُعنى بالإيضاح والإظهار والكشف عن ما يختلج  نفس الشاعر من مشاعر 

وأحاسيس واتجاهات، فإن الرمزية تعنى بعكس ذلك في التصوير والوصف إذ نجدها 

تطلبها موقف الشاعر تهتم بالإشارات والإحالات وتوظيف الرموز لتحقيق الدلالة التي ي

  .من قضية ما أو فكرة ما

ولأن التجديد في الشعر أحدث ثورة عارمة في الأدب لتبنيه منطق المجاز   

والخيال والأسطورة في بناء معالم الصورة الشعرية، فإن الجاذبية لهذا النوع من الشعر 

المادي إلى عالم / يقد تبلورت في مهمة تحقيق المتعة بالانتقال بالمتلقي من العالم الحس

التجربة والبحث والتفكير والتفسير، ووقوفا عند هذا السياق جاء بحثنا ليقدم ما لديه من 

أفكار وتجارب تولدت عن دراسة معمقة لإحدى الدواوين الشعرية التي استغلت 

الجاذبية التي يخلقها توظيف الصورة عند المتلقي، لتسير نمط الكتابة وفقا للموقف 

  :، ولهذا فقد جاء بحثنا موسوما بالمطروح



  مقدمة

ب 

  لتميم البرغوثي" مقام عراق"التصوير الشعري في ديوان 

ولا يخفى عنا أن نشير إلى أن جملة فصول ومباحث الدراسة المتطرق إليها قد  

  :تبلورت لتجيب عن الإشكالية التالية

عائمه؟ ما المقصود بالتصوير الشعري في الكتابة الأدبية؟ وما هي ركائزه ود_

مقام "في ديوان " تميم البرغوثي"وما هي حدود وآليات التصوير الشعري عند الشاعر 

  ؟"عراق

  :وقد كان لاختيار هذا الموضوع دوافع وأسباب أجملناها في ما يلي

  .التقرب أكثر من بيئة الشعر والشعراء_

  .الوقوف عند بعض المحطات الأدبية التي خلدها الشعر_

من الدواوين الشعرية التي خطّت مكانة لنفسها في الأدب  الاستمتاع بواحدة_ 

  .العربي

  .تحرك النزعة القومية لدينا-

  :أما بالنسبة للأهداف المتوخاة من هذا البحث فهي كالآتي  

  .الاستفادة من التجربة الشعرية لتميم البرغوثي_

  .الاتّصال بالشعر العربي الحديث وبشعرائه_ 

د وأنماط التصوير الشعري في الشعر العربي الحديث البحث والكشف عن قواع_ 

  .والمعاصر



  مقدمة

ج 

ولتحقيق هذه الأهداف كان المنهج الوصفي التحليلي منطلقنا الرئيس في رسم   

معالم الدراسة النظرية والتطبيقية، أما بالنسبة للخطة التي سارى على نهجهاهذا البحث 

  :فهي كالآتي

  مقدمة 

، وأرجعنا هذا الأخير إلى محطات ر الشعريمفهوم التصوي: عنوناه بـ مدخل

  :ثلاث هي

في النقد العربي القديم

العربي الحديث في النقد

 عند الغرب  

وركزنا فيه على " التصوير الشعري عند تميم البرغوثي: "معنون بـ  فصلٌ أولٌ

  :نقاط ثلاث هي

التصوير بالتشبيه

التصوير بالاستعارة

التصوير بالكناية والمجاز

مقام "التصوير الشعري الحديث في ديوان : "فكان موسوما ب الفصل الثانيأما 

  :وقد تناولنا فيه" لتميم البرغوثي" عراق

  .التصوير الرمزي في شعر تميم البرغوثي.

الرمز التاريخي-1

  الرمز الديني-2

التصوير الحسي في الديوان



  مقدمة

د 

التصوير السمعي في الديوان-1

التصوير البصري في الديوان -2

تناولنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة، والتي  خاتمةلننتهي إلى 

أرفقناها ملحقا متضمنا التعريف بالشاعر وكذا الديوان ومناسبة نظمه والتي كانت 

  .ذكرى الاحتلال الأمريكي للعراق

وقد كان لهذا البحث كغيره من البحوث مكتبة أدبية تضمنت مجموعة من  

دراسة في النظرية : الصورة الفنية في النقد الشعري: والمراجع، نذكر منهاالمصادر 

رؤية : التصوير الشعري ، ومرجع آخر وهو والتطبيق للدكتور عبد القادر الرباعي

  .نقدية لبلاغتنا العربية للدكتور عدنان حسين قاسم

  : ومن الصعوبات التي أعاقت عملية البحث نذكر  

مية وانتقائها في ظل كثرة الآراء والأفكارصعوبة جمع المادة العل

شاريةالا/ حتواء المدونة على الرمزية صعوبة التحليل لا.

نعيمة سعدية، نظير / د: و نتقدم في الأخير بوافر الشكر الجزيل للأستاذة المشرفة

جهودها الحثيثة في تقديم يد العون بإعطاء التوجيهات والنصائح ، ولا ننسى أن نقدم 

شكرنا لكل من ساعدنا من قريب أو بعيد، وختام هذا الكلام حمد وامتنان للمولى عز 

  . احوجل على نعمة التوفيق والنج



أ 

  :مدخل

  مفهوم التصوير الشعري

  المفهوم اللغوي -ا

  المفهوم الاصطلاحي - ب

  في النقد العربي القديم : 1

  في النقد العربي الحديث: 2

  في النقد الغربي: 3
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 هوم وظاهرة لغوية ونقديةفرئيسية في تحديد كل ملتعريف حصة يأخذ المفهوم وا

توالى التعريفات والمفهومات كل حسب نظرته لهذا لحاطة بالمصطلح وفهمه وهذا للإ

المصطلح، والتصوير الشعري أيضا، وما لا يختلف فيه اثنان هو تشابه المفاهيم 

  .والتعريفات في الاحاطة بجوهر الظاهرة

للتصوير الشعري في المعاجم العربية المعروفة تعددت المفاهيم والشروحات -

الواحدة تلو الآخر باختلاف جامعيها وعصورها قديما وحديثا وهذا المفهوم اللغوي، أما 

  .الاصطلاحي فقد تناوله أيضا العديد من النقاد والدارسين والعلماء

  :المفهوم اللغوي-ا

روز بادي في شكل ط لصاحبه الفيمحيوردت لفظة التصوير في معجم ال أول ما-

صور وصور، كعنب، وصور ": ج"الشكل : الصورة بالضم"الصورة إذ جاء كالآتي 

وقد صوره فتصور وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة ...الصير كالكيس و

صوت وعصفور صوار : شبه الحكة في الرأس حتى يشتهي أن يفثى وصار: وبالفتح

مال، وهو أصور : صوار أما له وهده، كأمارة فا اصار، وصور كفرح  والشيء

)1("أقبل به: وصار وجهه يصوره ويصيره

ومن خلال هذا التعريف نفهم أن التصوير أو الصورة في اللغة له معان عدة منها 

  .النوع والصفة

وقد جاء أيضا في لسان العرب لابن منظور تعريفا آخر للصورة 

المصور وهو الذي صور جميع الموجودات : ن أسماء االله تعالىالمصور م:"..وهو

ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئه مفردة يتميز بها على اختلافها 

الصورة ترد في كلام العرب على : قال ابن الأثير...أو كثرتها والتصاوير التاماثيل

. 2005، 8مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، قاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط- )1(
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ى صفته يقال صورة الأمر كذا وكذا الشيء وهيئته وعلى معن ظاهرها على معنى حقيقة

.)1(..."أي صفته

فكلاهما يوحي بأن الصورة هي  أبادي فيروزلا يختلف تعريف ابن منظور عن 

  .الهيئة والشكل وهي حقيقة الشيء وظاهره الذي يظهر عليه

لنا عليها  يرتأىأردنا تصوير شيء ذكرنا مجموعة من صفاته التي  إنونحن  

  .وصورة الشيء تجسيده ونقل حقيقته المصورة

الشكل والتمثال المجسم وفي : الصورة: "لترد الصورة أيضا في معجم الوسيط

وصورة ) الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك: (التنزيل العزيز

شيء المسألة أو الأمر صفتهما، والنوع يقال هذا الأمر على ثلاث صور وصورة ال

)2(.ماهيته المجردة وخياله في الذهن أو العقل

بعد عرضنا لهذا التعريف يظهر أن الصورة في معجم الوسيطة تختلف قليلا عن 

سابقيه فهو انزاح إلى النوع والهيئة، فمن خلال استشهاده بالآية الكريمة من صورة 

ه التي تفرد بها عن وصورت الإنسانالثامنة فهو يقصد بها هيئة ) 8(الانفطار في الآية 

  .سائر الخلق

نستنتج من خلال التعريفات الثلاثة السابقة أن الصورة هي الهيئة التي يمثل -

ما نراه ونميز به الشيء عن غيره وهي الحقيقة التي يجبل عليها : الشيء أمامنا أي

كذلك نقول أن الصورة هي الحالة والصفة التي يوجد عليها الشيء، وهذا باستنادنا 

  .تعريفات علماء اللغة الأجلاء الذين وان اختلفوا اختلافا طفيفا في مفهوم الصورةل

الافريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ) ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم - )1(

. 473، مادة الراء، فصل الصاد المهملة، ص)دت(، )دط(لبنان، 
. 528: باب الصاد، ص 1، ج)دت( 2الابراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط- )2(
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أعطونا تعريفا شاملا وشرحا موجزا  بالأحرىأو  إليناأو التصوير فهم قربوا 

  .واضحا لهذا المصطلح

  :المفهوم الاصطلاحي- ب

  في النقد العربي القديم-1

يعتبر التصوير الشعري مصطلحا مهما في التراث العربي القديم والحديث فهو -

ليس بالجديد، فقد تناوله العديد من الأدباء والبلغاء، دون أن ننسى الأهم وهم الشعراء 

الذين زينت قصائدهم بهذه الظاهرة إذ أن الشعر الذي يخلو من التصوير هو ليس بشعر 

والبلغاء في ماهية التصوير لتتوالى  الأدباءعليه غير أن ما يهمنا هو ما اجمع 

  . التعريفات محولة ملامسة أو مقاربة مفهومة

الصورة الشعرية : "من بين هذه التعريفات التي ألمت بشكل كبير بمفهومه نذكر

تعبير جمالا عاطفي روحي يحس به الشاعر في سياقه التاريخي والمكاني والفكري 

.)1(..."والاجتماعي

ر القدماء إلى الصورة أثناء دراستهم للمجاز اللغوي، وأرادوا كلمة الصورة أشا-

الشعر صناعة وضرب من ): "ه255ت (ومشتقاتها في كتبهم، وتعد مقولة الجاحظ 

وأقدم مقولة وردت فيها لفظة التصوير واستخدمت . )2("النسيج وجنس من التصوير

دراسي الصورة عند القدماء أدبيا في مجال الشعر وتصدرت هذه المقولة أبحاث 

  .وتعددت وجهات نظرهم في تفسيرها

مجلة مركز الوفاء والدراسات الانسانية، العدد العاشر، دمشق،  -صورة ودلالة-علي جمعة، شعرنا القديمحسين - )1(

.  16، ص1997سوريا، 
، 1هود عبد الواحد العيكلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان الاردن، ط- )2(

. 21-20: م، ص2010
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لفظ الصورة عند حديثه عن ضروب التشبيهات ) ه322ت(ويورد ابن طباطبا، 

والتشبيهات عن ضروب مختلفة فمنها تشبيهه الشيء بالشيء صورة وهيئة : "فيقول

اتفقا في  ذافإ، ورجما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض )1("ومنها تشبيهه به موتا

، قوي الأوصافالشيء المشبه بالشيء المشبه به معنيان أو ثلاث معاني من هذه 

  .لحسن الشواهد الكثيرة المؤيدة له بتالصدق فيه، وحسن الشعر  وتأكدالتشبيه، 

          يدل على اهتمام العرب القدامى بالمجاز فإنماوهذا التعريف إن دل على شيء 

إذ أنهم يقرنون الصورة بالمجاز في منظورهم إلى الشعر فالشعر عندهم هو التصوير 

ومقولة الجاحظ الذي أسلفها دارس المذكور سابقا تدل على ذلك كما أنهم يضعونها 

مقولة ورد فيها لفظ التصوير واستخدامها في مجال الشعر، كيف لا وهي مقولة  كأقدم

في دراسات  الأولدراسة صناعة الشعر وتعتبر الممهد الجاحظ هذا العلامة السباق إلى 

  .الصورة

وخلاصة القول بالاستناد إلى ما أوردته الدكتورة عهود عبد الواحد العيكلي عن 

مقولة الجاحظ هي أن التصوير الشعري هو المجاز لكل ما يتضمنه من تشبيه واستعارة 

  .وكناية وهذا في تراثنا البلاغي

الذي يرى أن الصورة هي التشبيهات عن  اإن طباطب لقول إيرادهاأما عن -

ضروبها المختلفة بضروبها المختلفة ونفهم من هذا القول أن الصورة الشعرية هي 

التشبيه لكن هذا التعريف غير كاف في كون الصورة الشعرية تتعدى التشبيه إلى غيره 

  .)الاستعارة والكناية(من المجاز 

لعرب القدامى إلى مكانة الصورة الشعرية وركزا لقد تفطن النقاد البلاغيون ا"

من دور مهم في اثارة نفس المتلقي، فهي  الأخيرةعلى أبرز الشعراء وما تلعبه هذه 

. 21: ، صالسابقالمرجع - )1(
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سه ومشاعره يحاسلغنية وتجعل من المتلقي يستجيب لأتحدث نوعا من اللذة والمتعة ا

والشعر بل الشاعر في توظيفه للصورة، فطالما ربطوا بين الصورة  أبدعهاالتي 

)1("الأخرىجعلوها ميزة ليتفرد بها عن غيره من كلام والفنون القولية 

الصورة الشعرية قديما تعني بكل ما يتعلق بالصورة  أنالسابقة نجد  الآراءفي 

  .الجانب البديل إهمالالبلاغية القديمة من تشبيه واستعارة وكناية وغيرهم، دون 

النقاد والفلاسفة حول قضية الشعر التصوير وعلاقتهم بالخيال  أداءوقد  تباينت 

يتوقف ذلك عند الجاحظ وابن العلاقة بين الحسية والتجريد ولم  أوومزحة بالواقع 

وحسب بل تبعهم من جاء بعدهم من النقاد ولعل أن أشهرهم هو عدد القاهر  اطباطب

ن اجل الدلالة على طريقة حيث أوردها على أن استعمالها يكون م) 471ت (الجرجاني

التعبير أو الفكر الذهنية بواسطة الصورة المرأية، وقد بين بأن الصورة ليست من 

           ..في قوله " الجرجاني"ورد مصطلح صورة عند  آخروننقاد  إليهااختراعه بل سبقه 

" أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى"قلت  إذاوحكم التمثيل حكم الاستعارة سواء فانك " 

تجري  أنالصورة التي يقطع معها بالتخير والتردد، كان أبلغ لا محالة من  فأوجبت

قد جعلت تتردد في أمرك فأنت لمن يقول اخرج ولا أخرج، فيقدم : على الظاهر فتقول

)2("رجلا ويؤخر أخرى

لضرب من ضروب الصورة ألا وهي الكناية وقوله  إيجادفي كلام الجرجاني 

السابق عن قول العرب أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فيها كناية عن التردد وعدم 

  .واتخاذ القرار الأمرحسم 

، جامعة قسنطينة، الجزائر، 2عيكوس، مفهوم الصورة الشعرية قديما، مجلة الاداب، العدد الأخضر :ينظر- )1(

. 68، ص1995
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجاني النحوي، دلائل الاعجاز، قراءة وتعليق، ابو فهد محمود محمد - )2(

. 73ص) دت(، )ت،ط(شاكر، مكتبة الخارجي، القاهرة، مصر
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  :ابن رشيق القيرواني

أنه لا يقل أهمية عن سابقيه من  إذ" التصوير الشعري"لقد أدلى بدلوه حول قضية 

يشعر بما لا يشعر به غيره، فاذا  لأنهنما سمى الشاعر شاعرا إو" :يقول إذالنقاد الكبار 

لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا  اختراعه أو استغراف لفظ واتباعه أو زيادة في ما 

كان اسم الشاعر عليه مجازا ...أجحف فيه غيره من المعاني أو نقص مما أطاله سواه

.)1("لا حقيقة

  :هذا ما يلي يرى ابن رشيق من خلال قوله-

يعطى للشاعر ميزة الشعور القوي الذي لا يملكه غيره، والشاعر اذا شعر : أولا

عند هذا الحد بل يتعداه إلى كيفية تصوير شعوره ومدى  الأمرأشعر بل ولا يتوقف 

توفيقه في صب مشاعره بلغة بديعة، والتصوير عند القيرواني هو توليد المعنى والتفرد 

  .الشاعر شاعرا دليل على ارتباطه بالشعورفي اختراعه فتسمية 

الشعور عنده ما توفر وما تمكن من استعارة والتشبيه وغيرهما من البيان، : ثانيا

  .الشعر ما اشتمل على المثل السائر والاستعارة الرائعة والتشبيه: "يقول

يتضح جبيا ربط الشعر بالاستعارة والمجاز وكل ما اتصفت به البلاغة العربية -

الذي تقوم عليه " الوزن"بيان وبديع لكن يضيف شيئا تفرد به عن سابقه وهو  من

ابن رشيق "نفهم أن الشاعر المتمكن الذي يستحق لقب الشاعر عند  الأخيرالقصيدة وفي 

وتمكن من جل جماليات  الإبداعهو ذلك الشاعر الذي قبض على ناصيته " القيرواني

 الأخيرلقافية ولعل الاختلاف الطفيف بين هذا البلاغة من البيان والبديع والوزن وا

، 1يروت، ط بأبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن والشعر وآدبه ونقده، المكتبة العصرية، - )1(

  104:، ص1،ج 2001
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 الأسدهو انصبابه بشكل قصيدة حصة ) الجاحظ وابن طباطبا والجرجاني(وسابقيه 

  .للوجه

.      ، فهو الناقد الشاعررالقيرواني شاع وكما هو معروف على

من خلال تجولنا بين آراء نقادنا الكبار في العصر القديم حول مفهومهم ونقدهم 

  .صوير الشعريلت

  .الصورة الشعرية عندهم هي استعارة وكناية وتشبيه أننخلص إلى القول 

:في النقد العربي الحديث /02

وتبقى الصورة الشعرية تعبيرا عن حالة نفسية شعورية عاشها الشاعر في لحظة 

دبي  أوقفا لتخرج في النهاية بشكل عمل معينة من حياتة، تحمل جانبا فنيا تصور م

بداعي موجه للمتلقي الذي بالضرورة يحتاج إلى عقل يمكنه من التوغل في هذه إ

  خرصورة ليصل إلى ذالك الشعور هو الآال

المعروف بالتذوق الجمالي والتصور غير انه يجب التفريق بين نوعين من  

الصورة،صورة عقلية مهمتها الربط بين المشبه والمشبه به والتي تجعل من العقل 

يبحث في مدى تطابق هذين الركنين ومدى قرابتها، غير انه هناك اختلاف في الصورة 

كثر تعقيدا واتخذ منحنى مغاير لينتقل أ صبحأد العصر الحديث فالعصر والكتابة عند نقا

 تقف عن  التشابه بين من الصورة القديمة المباشرة إلى صورة ايجابية جديدة لا

رة الشعرية جديدة لم و المسموعات، وهذا ما يجعلنا نتعرف على الصوأالمرئيات 

 و حتى وان عرفت جزء منها اختلفت تسميته، ما يعرف بالصورة الحسيةأتعرف قديما 

)1(.)الصورة السمعية والصورة والبصرية(

محمد زاكي العشماوي، دراسات في النقد الادبي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان : ينظر - )1(

298:،ص1986،)ط.د(
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ضوع  محمد زكي نقاد العصر الحديث  الذين تفرعوا لهذا المو أهممن 

 ن الصورة الشعرية هي تعبير عن حالة نفسية  يمر بها الشاعرأذ يرى إالعشماوي، 

داعيا، إبو عملا أي النهاية قصيدة شعرية حاسيس تشكل لنا فوهذه مجموعة من الأ

ن أالشعرية، كما  طراف وهي الصورةأالجسد الذي يتكون من والقصيدة عنده مثل 

  يحاء إالصورة الشعرية عنده تبين على 

– الأدبيو ما يشكلها في كتابة النقد ألى الصورة الشعرية إ شارأ" قطب"السيد_ 

 شعور أودبي إلى لفظ ومعنى، يمكن تقسيم العمل الأ يرى انه لا إذ -ومناهجه أصوله

 أمايمكن الفصل بينهما ، لا إذغير انه خالفه في الطرح "الجاحظ"وتعبير ليذكرنا ب

تنقله  عنده هو ما الصورة الشعرية عنده الا نتيجة الانفعال بتجربة شعورية، والشعور

حاسيس و المشاعر التي نقول ان الصورة الشعرية  ناقل للأالالفاظ وتصوره، وها هنا 

.)1(خرينلحظة ما لتعرضها الصورة على الآي احسها الشاعر ف

لم يخالف السيد قطب راي من عامروه من النقاد فكلهم اتفقوا على ان الصورة 

تصوير مشاعر احسها الشاعر للاخرين و هذه الاخيرة النابعة من  الشعرية وظيفتها

  انفعال المبدع

إلى هنا نقول ان الشاعر هو رسام استطاع بريشه ان يرسم لنا مجموعة من 

  . الاحاسيس والمشاعر لتنشر فينا غريزة التذوق والتطلع إلى الجمال

:في النقد الغربي) 3

ظهر الاتجاه التصويري عند الغربيين في كل من انجلترا و أمريكا في النصف 

و تبلورت أهدافه في " اوندبأزرا"و " هيوم"ن ومن أشهر رواده الأول من القرن العشري

" الموحية"مجموعة من الأمور منها استعمال لغة الحديث المحلية ذات الدلالات الدقيقة 

21=، ص1983، 5ومناهجه ، دار الشرق، بيروت ، لبنان ، ط أصوله،  الأدبيالسيد قطب ، النقد = ينظر - )1(
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كلمة مقاربة لها في دلالاتها بابتكار نغمات غير مؤلفة لتعبر عن حالات  جديدة . لأية

كما أنهم يلحون على لا أن ينسخوا النغمات القديمة التي تعبر عن حالات معروفة، 

استعمال الشعر الحر سبيلا وحيدا للكتابة، و يناضلون من أجله لأنه في نظرهم مبدأ 

الحرية الفنية ومن أهدافهم كذلك أن يقدم الشعر صورة واقعية، وكأنه آلة التصوير 

التقطتها من حيث حرفيتها ونقلها للجزئيات بدقة ، ويؤمنون بأن التركيز على فنية 

حاءات وقد أدى بهم الإفراط في التوجه نحو يحاطة بهالة من الرموز والإالصورة م

التركيز على رسم الصورة إلى التطرف في المحاكاة والوقوع في التقليد مما جلب لهم 

خصوم استهجنوا عليهم ما قاموا به لأنهم يبدد انتباه القارئ ويلهيه عن المعنى 

  . المقصود

على اللغة المحكية التي تحمل دلالات دقيقة  يتضح مما سبق أن الغربيين ركزا

كما رأو بأن الصورة يجب أن تكون ذات نغمات غير مألوفة للتعبير عن حالات جديدة 

وجعل من الشعر الحر سبيل للكتابة لأنه مبدا الحرية الفنية ومن أهدافهم جعل من 

فهو يحاكي هذا الشعر آلة تصوير، والشاعر هو ذلك المصور الذي ينقل لنا هذا المشهد 

الواقع بلا زيادة ولا نقصان، غير أن هذه النظرة لقيت انتقادات عديدة لوقوعهم في 

وقد تطورت نظرة الغربيين إلى الصورة الشعرية وذلك في تصوير )1(الرتابة والتقليد 

القبح والجمال وهو ما يعرف بجمالية القبح والخوض في المألوف وغير المألوف في 

التشبيه والشخصيات والمناظر والأحداث، مما نراه شائعا في الأحداث اليومية، ونقل 

صد المضيئة والساحر تاركا الموجودات في حركة ما فلم يكن الشاعر ملزما بأن ير

  . المظلم والمنبوذ وذلك لأنه يفرط في نصف الواقع

فكرة النقل الحرفي فكرة منبوذة  أنوعليه أن يسعى إلى الكمال في التصوير غير 

لأنها تفقد الصورة حركتها النفسية، فالشاعر يحب أن يدرج القارئ معه ولا يقدم له كل 

  .146، ص 1994، 01، لبنان، طت، بيروالثقافي العربيبشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز : ينظر -)1(
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الشاعر بالمصور والقصيدة بآلة التصوير التي  شيء على طبق من ذهب فنحن إذ نشبه

  . تعطينا مجموعة من الصور لا يعني أننا نسرف في الإيحاء ونقل التفصيل

يتبنى منهج التصوريين ويوافقهم فيما دعوا إليه ويساندهم " تيسي إليوت" نجد 

مز حتى في استعمال لغة الحديث المحكية في الشعر الحر لكنه يميل إلى الإيحاء والر

  . ولا يخالفهم في أن الصورة الشعرية هي نقل لما يختلج النفس

حاول النقد الغربي إلغاء النظرة التقليدية للتصوير الشعري إذ أنها كانت في زمن 

مضى سمة جمالية يستعملها الشعراء لرونقة قصائدهم كما في ثقافتنا العربية، إذ 

وتجسيد وتشخيص وليست تشبيه يخالفوننا في أن الصورة الشعرية هي رمز وإيحاء 

واستعارة وكناية ومجاز، ولعل أن الإيحاء شغلهم الشاغل وهذا ما يوافق روح العصر 

  . وما يتماشى والذوق الجديد

الصورة الشعرية هي نقل للواقع بجماله وقبحه وخوض في الواقع المألوف وغير 

إلى  احرفيا وصبوالمألوف كما أن النظرة الحديثة رفضت وبشكل قطعي نقل الواقع 

اهتمامهم بل وتمسكهم أشد تمسك بما يعرف بالترميز والإيحاء فالذوق عندهم دائم 

الحركة ومتغير لا يعرف الثبات والصورة الشعرية بدورها ظل التذوق، إذا لا تنفك 

تتركه حيث ما تغير تتغير معه وهذا في كل مجالات الحياة الأدبية والفكرية والفلسفية 

  . إلخ.... 

نفهم من خلال تتبعنا لمفهوم  الصورة الشعرية عند النقاد الغربيين الذي أسلفنا 

ما هم إلا ناقلين ودارسين ومتسللين إلى " إزرا باوند" و" إليوت"ذكرهم وعلى رأسهم 

ثقافتنا البلاغية ثم إعطاء لمسة لا تبتعد كثيرا عن جوهر التصوير، فرمزهم هذا 

  . سائل تعارف عليه مجتمع ما باختلاف المصطلحهو إلا كناية مثل  وإيحاءهم ما

     .دون إهمال جهودهم وما قدموه إلى القصيدة من دراسات قيمة ومجهودات جبارة
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باختلاف عنصره إذ لا يكاد لا ينفك يخلو أي ارتبط الشعر بالتصوير منذ ظهوره 

نص شعري من التصوير وكما أوردنا سابقا أن التصوير هو آلية يأخذ بها الشاعر 

ليصف لنا وينقل لنا صورة حية عن واقع معين أو حادثة أو موقف فمنذ البدايات 

مرؤ القيس جاهلي مع حامل لواء الشعراء وهو االأولى للشعر ونقصد بذلك العصر ال

  : بن حجر الكندي هذا الذي عرف بوصفه وتصويره البارع إذا يقول في وصف الخيل

)1(فر مقبل مدبر معا             كجمود صخر حطه الليل من علىمكر م

أورد لنا الشاعر مجموعة من الصفات وكأنه يرينا مشهدا لهذا الحصان لتتوفر فيه 

مامنا وهذا ما يظهر لنا تمكن امرؤ القيس من هذه الصفات وكأن هذا الحصان يجري أ

التصوير بأنواعه الاستعاري والتشبيهي والكنائي، وبلغة أخرى اشتماله على مقومات 

البلاغة العربية القديمة وهذا كتمهيد لمكانة الأساس التي حظيا بها التصوير عبر 

أيدينا هو شاعر العصور من بداية العصر الجاهلي إلى عصرنا هذا، والشاعر الذي بين 

  . هذا العصر

  : التصوير بالتشبيه: أولا

إن التشبيه تصوير للحقيقة للصورة الجمالية عاكسة بشعور أحسه الشاعر أثناء 

العملية الإبداعية، أو هو نقل للحقيقة المصورة في شكل ظاهرة بلاغية ذات أركان 

مقارن؛ بين أصل وهو معروفة مشتبه ومشبه به ووجه التشبيه ولازمة التشبيه فهو 

  .المشبه وما أرنا ربطه به وهو المشبه به

لتوصيل صورة مقاربة للحقيقة أو هي الحقيقة بأم عينها دون غياب المثير 

الشاعر تميم البرغوثي في ديوانه مقام ( الجمالي في نفسية المتلقي ومحل دراستنا 

لمحافظة على كان له باع في هذا إذ تفرد عن باقي شعراء عصره في ا) عراق

الموروث البلاغي ونحن إذ نتتبع التشبيه في قصائدنا فإننا نعود به إلى بلاغتنا العربية 

. 45، ص )د ت) ( د ن( امرؤ القيس، الديوان تحقيق حنا الفاخوري، دار الجليل، بيروت، لبنان،   - )1(
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ومستهل ديوانه ) مقام عراق( القديمة، والمتأمل في ديوانه في أول بيت في قصيدته 

  . كون الديوان يحتوي على قصيدة واحدة ما يعرف عندنا بقصيدة الديوان

:)1(بقول تميم البرغوثي

  كُفُو لِسان الْمرافيِ إِنـّ ها تَرف        عن سائِر الموت هذَا الموتُ يخْتلف 

التشبيه واضح في البيت إذا لم نجد ما يدل على عناصره المشبه والمشبه به، آداة 

التشبيه، فإن نفهمه ضمنيا وهذا ما عرف في بديعنا البلاغي بالتشبيه الضمني، 

ليعقد " إن"ا يشبه لسان المراثي كما يقول، بأن ترف مستعمل آداة التوكيد فالبرغوثي هن

علاقة وطيدة بين المراثي والترف هذا من منظور بديعي دون أن نغيب المحسن 

البديعي، الذي يحمل الشطر زيادة على التشبيه هو الطباق الذي يجمع بين الكلمة 

  .على السعادةوعكسها فالمرافي دليل على الحزن والترف دليل 

وفي بيت آخر من نفس القصيدة، يعود تميم البرغوثي تمسكه بالتشبيه في كآلية 

)2(:تصويرية 

  ضلّ الكَلاَم وضلَ المهتَدون بِه       إن الصفات خياَناتُ لِما تَصفُ 

بغض النظر على الصور البلاغية الأخرى نلتقط التشبيه في قوله إن الصفات 

ما تصف، فهو يعرف الصفات على أنها خيانات ويلبسها صفة خيانة لتظهر خيانات ل

عبقرية القوة، إذ يدرج صورة داخل صورة أخرى، فإن كانت الصفات التي يقصدها 

الشاعر صفات كاذبة تناف الواقع وتصوره على عكس ما هو عليه، فالشاعر نجح في 

ع المتناقض الذي أثر في الشاعر تصويره ووصل بنا إلى الحقيقة التي ترشدنا إلى الواق

محدثا شعور الخيبة وعدم الثقة، وقوله أن الصفات خيانات هو تشبيه بليغ وهو أقوى 

. 09، ص 2005، 01تميم البرغوثي، مقام عراق، دار الأطلس، القاهرة، مصر، ط - )1(
.10المصدر نفسه، ص  - )2(
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أنواع التشبيهات محذوف الأداة ملصق المشبه به بالمشبه وكما هو معروف أن لكل 

:)1(تعريف وهو تشبه، نفس التصوير نجده في البيت الذي يليه مباشرة وهو

  المرء سر ووجه المرء يكتُمه         تَحتار هلْ عرفُوا أَم بعدما عرفُوا 

فقوله المرء سر هو تشبيه جميل جدا، إذ انه أبدع في اختياره لهذه الصورة 

ويظهر حداثيا، فتشبيه المرء بالسر صورة معاصرة إذ تلعب بنفسية المتلقي مع وقوعها 

قظ فضولية الإنسان ويؤجج تسويقه مثل السري، فالوجه الإنساني في أذنه ومن ذا يو

طالما عبر عن غير ما يخفيه صاحبة وميول البرغوثي لهذا النوع من التشبيه هو 

  . البليغ، دليل على قوة لفظه وقبضته على ناصية اللغة

 كما رأى معظم البلاغيين والنقاد أن التشبيه هو أفضل الصورة البيانية كونه يربط

بين الركنين وهو أقل مبالغة في التصوير كونه يأتي بما يتقبله العقل ليسير بالمتلقي إلى 

منطق معقول فإذا أتاك المصور أو الشاعر بصورة بيانية واضحة الأركان كاملة النقل 

من تشبيه شيء بشيء آخر لتجعله يستثير غرائزه الجمالية في التذوق على عكس 

تجعل من المتلقي سارحا بعقله باحثا عن منطق عقلي يجعله الاستعارة والكناية التي 

يربط ويكون علاقة بين أركان التصوير وهذا ما يعرف بالمجاز فالشعر يعطيك تعبيرا 

مجازيا يصور لك حقيقة مع إثارة سعادة وفضول بداخلك وهنا يتفوق الشاعر على 

  .المصور المعروف الذي ينقل صورة وهيئة وصفة 

:)2(مرة ثانية في قوله  ليظهر التشبيه

  . تجرهم فترى في صمتهم حذرا        كالشيخ عزاه في موت ابنه الخرف* 

فهنا تميم أعطانا تشبيها كامل الأركان وهذا ما يعرف بالتشبيه التام إذا أن المشبه 

فالضمير هم يعود على الأمة العربية التي استقبلت " تخبرهم " واضح مشار إليه بقوله 

غداد بالبكاء والعويل  مشبها إياه بالشيخ الذي قتل ابنه أمامه، صحيح انه يحزن سقوط ب

. 09، ص "ام العراقيقم" تمام البرغوثي،   - )1(
.09المصدر السابق، ص   - )2(
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ولكن ليس كثيرا كونه شيخا خرف لا يعي حتى قدر المصاب الجلل فما بالك والمصاب 

  . المقصود هو سقوط بغداد العروبة في يد الأمريكان

)1(:قال الشاعر

  هي بعد الموت، محتملُ  الموت محتمل ضيفا به ثقل           كذا فيما* 

  والليل جملٌ أنا من تحته جملٌ             يا قائم الليل لا خوف ولا وجلّ 

  أنا لكم ولد إن شئتم أو سلف                    

عن هذا المقطع يقصفنا الشاعر بوابل من الصور إذ تظهر براعته في التصوير 

المذكورة اختزل لنا أكثر من تشبيه فأول ما شبه بالإيجاز إذ انه في الأبيات الثلاثة 

الموت المحتمل بالضيف الثقيل إذ أن واقع العراقي واقع يستقل الموت في أي لحظة، 

الضيف المحتمل  ةفكل إنسان في لك البقعة موته محتمل فوجه الشبه هنا يكمل في مرار

لاشمئزاز والتقزز قدومه فإذا كان ضيف ثقيل فهو يثير في نفوس مستقبليه نوع من ا

وعدم القبول كذلك الموت يخطف الأحبة ويترك فينا الألم والحزن فهو مرفوض كذلك، 

  . والتشبيه هنا بليغ

وفي الشطر الثاني يستهل بكاف الشبيه ليدخلنا في تشبيه آخر فهو يشبه نفسه 

قاومة ووجه الشبه هنا هو الم" قيام بعد الموت المحتمل" بالموت المحتمل في قوله كذا 

أنا "فشبه الليل بالحمل وأيضا في قوله " الليل حملٌ" والتشبيه أيضا في قوله . والصمود

  . فيشبه نفسه بالجمل" من تحته جملُ

ليعطينا مشبه واحد " أنا لكم ولد إن شئتُ أو سلفُ" ليبدعنا بشبيه آخر في قوله 

كلها ) ولد أو السلفال( ومشبهين به ويجعلنا نختار إما المشبه به الأول أو الثاني 

  . تشبيهات بليغة متتالية

. 22، ص ام العراقي قم" تمام البرغوثي،   - )1(
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نلاحظ ميل البرغوثي إلى توظيف التشبيه البليغ وكما قلنا سالفا هو أقوى 

  . التشبيهات وأبلغها وشاعرنا أراد أن يصف بين أبلغ الشعراء

أورد تميم البرغوثي التصوير التشبيهي أيضا في مقطع حر من قصيدته الذي 

المتنبي وشيخه الذي جعل منه ملكا بيده صولجان الشعر في تحدث فيه عن أستاذه 

:)1(قوله

  . يا أبا الطيب، كنا قد أخذنا عليك عهدا ألا يجوز الشعر بعدك

  .كان الشعر سرا وأذعته قمرا أنزلته و فرقته على التلاميذ

أهم ما يلفت في هذين البيتين وان المشبه واحد وهو الشعر فيشبهه تارة بالسر 

ن حكرا على المتنبي فأذاعه وتارة أخرى بالقمر الذي أنزله وفرقه على تلاميذه الذي كا

وتلاميذه هم الشعراء الذين تلوه فالتصوير هنا تصوير كلي تتفرع عنه مجموعة من 

الصور الجزئية وهذا ما تحدث عنه نقاد العصر الحديث في قولهم أن الصورة الشعرية 

  . قد تتضمن صورا جزئية

لشاعر في صياغته الفنية للتشبيه فيجعل طرفيه محسوسين متلازمين يتجلى حذق ا

بل وحتى يتعاده إلى تشبيه الشيء بنقيضه لتظهر لنا لمسته الفلسفية وتأثره الواضح 

:)2(وتلاعبه بالكلام فلو أخذنا قوله في بيت آخر

  كما تكسره فالريح تنكسر             لا يعذر الموت من يأتيه يعتذر

سر الريح الشجر هي أيضا تنكسر في مفارقة عجيبة في قلب الأدوار فمثلما تك

فدور الريح يتقمصه الشجر فهو أراد الذهاب بنا بعيدا في تصويره، فالمتأمل للوهلة 

الأولى قد لا يفهم البرغوثي ويتهمه بالتناقض لكن فسرعان ما تظهر بلاغة عجيبة 

اشرة، بل يريد منا ان نشاركه في يكشف عنها المعنى المراد فهو لا يعطينا صورة مب

. 23تميم البرغوثي، المصدر السابق، ص   - )1(
. 34المصدر نفسه، ص   - )2(
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تقليديا فحداثته تكمن في ) قديم ( التصوير وهنا إن قلنا أن هذا الشاعر مصور بلاغي 

  . ميله للغموض

:)1(وفي تشبيه آخر لا يقل جمالا عن سابقيه في قوله 

  وفي الداخل المسلمون جميعا           

  وصف يواجه صفا من الجالسين          

.)2(كأن الوجوه مرايا الوجوه         

اختار لنا الشاعر صورة جميلة تكمن في اصطفائه للمرايا مشبها إياها بالوجوه 

وهذا ما سارت عليه العرب في تشبيه الوجوه الصافية الجملية كالمرايا كدلالة على 

  . وضوحها وصدقها

  : التصوير بالاستعارة: ثانيا

تعد الاستعارة من أعظم أدوات نقل الصورة الشعرية لأنها قادرة على تصوير   

الأحاسيس الغائرة وانتشالها وتجسيدها يكشف عن ماهيتها وكنهها، على نحو يجعلنا 

ننفعل انفعالا عميقا بما تنضوي عليه فهي بذلك أداة توصيل جيدة، تصور ما يجيش في 

أشكال جمالية مؤثرة، هذا ما جعلها تحتل مكانة صدر الشاعر وتنقله إلى المتلقي في 

والنقاد القدامى  للبلاغيينمهمة من بين أدوات التصوير الشعري وشغلا شاغلا 

والمحدثين، إذ اعتبروها مقياس تفاضل بين الشعراء، الشاعر الذي يحسن توظيف 

.)3(الاستعارة بخيال واسع وإيحاء ذكي والشاعر الأفضل

.40تميم البرغوثي، المصدر السابق، ص  - )1(
.    40المصدر نفسه، ص - )2(
، 2000، سنة )د ط( عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، دار العربية، : ينظر  - )3(

. 111ص 
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م وسائل التصوير وأبرز طرق التعبير الغير مباشرة القائمة تعد الاستعارة أه" 

والإيحاء ونظرا لأهميتها فقد تناولها البلاغيون والنقاد القدامي كالجاحظ  التخيلعلى 

وابن قتيبة، وثعلب وابن المعتز والآمدي والرماني، والقاضي الجرجاني والعسكري 

تعمال لفظة في غير معناها الذي كانت أبحاثهم فيها تدور حول كونها اس. وابن رشيق

.)1(" وضعت له ووضعها في استعمال جديد

وما قول العرب على الاستعارة إلا لأننا نستعير بها لفظا نريد به غير معناه 

فالصورة الإستعارية تصور لنا شيء بلفظ مغاير له لتزيدنا قربا ووصفا لهذا الشيء في 

  . عة والتذوق الجماليقالب جمالي مثير يذهب بنا إلى عالم المت

والاستعارة مجاز أريد به حقيقة وهي تشبيه حذف أحد طرفاه فإذا ظهر أمامنا هذا 

  .التشبيه محذوف المشبه سميناها استعارة تصريحية

أما إذا غاب المشبه به سميت استعارة مكنية طبعا دون غياب لازمة من لوازم 

غوثي من التشبيه وأبدع فيه مصورا هذا الشبه يفهم من خلالها ضمنيا  كما تمكن البر

يوم سقوط بغداد  أيضا تظهر  فنا ذكره وهو واقع الشاعر العراقيلنا واقع معين أسل

عبقريته في الاستعارة، وفي البيت الأول من قصيدة الديوان من استعارة جميلة في 

:)2(قوله

  . للحرب لا للسلم فيه يرفع السعف... وضمدوا النخلة سبعا إنه زمن       

استعار تميم البرغوثي لفظة ضمدوا واستعمالها للنخل الذي لا يحتاج إلى تضميد 

أو الكائن الجريح هو من يحتاج هذا فبراعة شبه النخل بالإنسان وحذفه وأبقى  فالإنسان

  .على لازمة من لوازمه وهي قوله وضمدوا على سيبل الاستعارة المكنية 

عهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند عهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة،   - )1(

.123ص ،  2010، 1ردن، طدار صفاء ، عمان ، الأذي الرمة، 
9مقام عراق، ص: تميم البرغوثي  - )2(
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  :وفي قوله 

  لا كربلاء رأت هذا ولا  التحف ... هذي المصيبة لا يرقى الحداد لها 

شأنه شأن البيت السابق إذ شبه الحداد هذا الشيء المجرد الغير ملموس الشعوري 

  . الذي يحس به الإنسان أيضا الذي يرقى والاستعارة المكنية كذلك

وفي مقطع آخر من هذه القصيدة من الشعر الحر يقول

  ذات اليمين وذات الشمال  أيها القارب المتأرجح

  شمالك معتلة و اليمين

  يا هلال 

  أيها القارب المتأرجح تمحو وتكتسب كيف تحمل مصائرنا 

.)1(في الحروب المقيمة أو في السلام السجال

جاءنا تميم بمجموعة من الاستعارات ،ففي البيت الأول يشبه القارب بالطفل 

من وذات الشمال فالمشبه به هو الطفل المتأرجح محذوف والمشبه هو المتأرجح ذات الي

و في قوله شمالك معتلة و ليمين استعارة مكملة لسابقتها لشخص الهلال القارب مذكور 

مخاطبا إياه و إعطائه صفة البشر ليعود أيضا إلى القارب لتعبر له لفظة التأرجح مرة 

لنا صورة كلية تشمل المقطع كله ع تشكل ثانية و هذه الصور الجزئية في هذا المقط

هي استعارة مكنية إذ أن الشاعر يكلم الهلال و كأنه إنسان يسمع و ينتظر منه و

).2(لينطق الهلال في مقطع آخر من نفس القصيدة في قول الشاعر . الإجابة

  اقال الهلال و بعض القول لا يصل          إلا إذا مات بعض القوم أو قتلو

  و من شأنه الشكللاالله  اكلوثيعلم المدعون العجز ما فعلو            قد اهل 

و منا يعدو جدوى الاستعارة في الأبيات السابقة في إعطاء الهلال صفة الإنسان 

  .و هي القول و المشبه به و المحذوف على سبيل الاستعارة المكنية

10ص :المصدر السابق - )1(
  .22 نفسه،المصدر -)2(
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بأخذ عنه مأخذ معين إذ شبه  ذهنا" االله اكلوثقد ا"و في قوله أيضا في البيت الثاني 

ليبرئ نفسه مستدركا كلامه بلوم . الأعظم بالأقل فاالله تعالى أعز شأنه حاشاه أن يتكل

أيضا استعارة . كل و هنا ينزه االله سبحانه و تعالى عن صفة الشكل و هناثشأنه ال

  .مكنية

).1(: و يقول في مقطع آخر

  هر الحرام        رعتك عيون ربٍّ لا ينام ــتحمل أيها الش

  فإن تصبر فقد صبر الكرام         و إن تكفر فمثلك لا يلام 

  تحمل أيها الشهر الحرام           

الشاعر في هذا المقطع يخاطب الشهر الحرام إن يعطيه مجموعة من الصفات 

و الص ،ل و رعاية االله لهبر و الكفر، و هنا تشبيه واضح، الإنسانية أو الحيوانية كالتحم

شبه الشهر الحرام و أبقى عليه بالإنسان و الذي يدوره مشبه عليه بالإنسان و الذي 

  .يدوره مشبه به محذوف، و هذا ضرب منه الاستعارة و هي المكنية

تفنّن الشاعر في انتقاء الصفات، فهي صفات عاكسة لواقع معين كلّه ألم و ظلم، 

  .يعيشه فيه الإنسان إلاّ إذا توفرت فيه ميزة الصبر و التحمللا يستطيع أن 

).2(: يقول الشاعر

  و تتبعك الرياح بكل واد        على أسماء من قُتلوا تُنادي

فها في ظعلى نفس المنوال يقدم لنا البرغوثي مجموعة من الصفات الإنسانية ليو

ت من الريح تتبع الية رائعة جعلبل يريد بها تصوير شيء بعيد بصيغة جم. غير معناها

  ).مكنية(و هذه صفات إنسانية، و هنا استعارة واضحة الأركان . تناديو

  .63ص ،  ام العراقيقم" تمام البرغوثي، -)1(
  .64المصدر نفسه،ص -)2(
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و في قوله شمالك معتلة و ليمين استعارة مكملة لسابقتها لشخص الهلال    

مخاطبا إياه و إعطائه صفة البشر ليعود أيضا إلى القارب لتعبر له لفظة التأرجح مرة 

ثانية و هذه الصور الجزئية في هذا المقطع تشكل لنا صورة كلية تشمل المقطع كله و 

. لم الهلال و كأنه إنسان يسمع و ينتظر منه الإجابةهي استعارة مكنية إذ أن الشاعر يك

).1(لينطق الهلال في مقطع آخر من نفس القصيدة في قول الشاعر 

  اقال الهلال و بعض القول لا يصل          إلا إذا مات بعض القوم أو قتلو

  و من شأنه الشكللاالله  اكلوثهل يعلم المدعون العجز ما فعلو            قد ا

ة في إعطاء الهلال صفة الإنسان منا يعدو جدوى الاستعارة في الأبيات السابقو 

  .هي القول و المشبه به و المحذوف على سبيل الاستعارة المكنيةو

ذهنا بأخذ عنه مأخذ معين إذ شبه " االله اكلوثقد ا"و في قوله أيضا في البيت الثاني 

ليبرئ نفسه مستدركا كلامه بلوم . كلالأعظم بالأقل فاالله تعالى أعز شأنه حاشاه أن يت

أيضا استعارة . كل و هنا ينزه االله سبحانه و تعالى عن صفة الشكل و هناثشأنه ال

  .مكنية

).2(: و يقول في مقطع آخر

  تحمل أيها الشهر الحرام         رعتك عيون ربٍّ لا ينام 

  فإن تصبر فقد صبر الكرام      و إن تكفر فمثلك لا يلام 

  تحمل أيها الشهر الحرام           

الشاعر في هذا المقطع يخاطب الشهر الحرام إن يعطيه مجموعة من الصفات 

الإنسانية أو الحيوانية كالتحمل و رعاية االله له، و الصبر و الكفر، و هنا تشبيه واضح، 

  .22 ،ام العراقيقم" تمام البرغوثي، -)1(
.63المصدر نفسه، ص -)2(
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سان و الذي شبه الشهر الحرام و أبقى عليه بالإنسان و الذي يدوره مشبه عليه بالإن

  .يدوره مشبه به محذوف، و هذا ضرب منه الاستعارة و هي المكنية

تفنّن الشاعر في انتقاء الصفات، فهي صفات عاكسة لواقع معين كلّه ألم و ظلم، 

  .لا يستطيع أن يعيشه فيه الإنسان إلاّ إذا توفرت فيه ميزة الصبر و التحمل

).1(: يقول الشاعر

  واد        على أسماء من قُتلوا تُناديو تتبعك الرياح بكل 

فها في ظعلى نفس المنوال يقدم لنا البرغوثي مجموعة من الصفات الإنسانية ليو

بل يريد بها تصوير شيء بعيد بصيغة جمالية رائعة جعلت من الريح تتبع . غير معناها

  ).مكنية(و هذه صفات إنسانية، و هنا استعارة واضحة الأركان . و تنادي

  :التّصوير بالكناية و المجاز: ثالثاً 

فعد الكناية من أهم التعابير المجازية التي تعرف بالإيجاز فهي كلام قليل واضح 

و معنى آخر . يؤدي معنيين، المعنى الذي تبينه الألفاظ الواضحة و هو المعنى الحقيقي

أركانها المعروفة و هي الإلباس المكنّى صفة أو نسبة و إلحاقها به، و . و هو المراد

إذ أن التعبير الذي يقدمه . كناية عن صفة، و كناية عن موصوف، وكناية عن نسبة

يحمل في طياته معنى آخر، هدفه البلاغة و الرفع من قوة اللّفظ، و إن قالت العرب 

فهي كناية عن صفة طلب مستحيل، و أفضل تعريف للكناية ما " جاء بقرني حمار"يوما 

أن يريد المتكلّم إثبات معنى من المعاني فلا : "ب دلائل الإعجاز في قولهأورده صاح

  .64ص ،  ام العراقيقم" تمام البرغوثي، )1(
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ليه و ردفه في آيذكره باللّفظ الموضوع له في اللغة، و لكن يجيء إلى المعنى هو ك

).1(" الوجود، فيومئ به إليه و لا يجعله دليلاً عليه

ضحة لشيء غائب، فالكناية عند عبد القاهر الجرجاني هي إيحاء و إيماء بألفاظ وا

  .و هذا لإخبار عن شيء دون تصريح مباشر به

).2(: يقول تميم البرغوثي في بداية قصيدته

  و ضمدوا النخل سبعا إنه زمن         للحرب لا المسلم فيه يرفع السعفُ

سعف (كناية عن السلم و الأمان، فإذا رفع السعف " يرفع السعف"ففي قوله 

على استقبال الأمان، و السلام و التخلّص من ما كان عليه من أعلن رافعه ) النخيل

ار سكان المدينة ظنو لو يعود بنا التاريخ إلى زمن الهجرة النبوية نجد الأ. حرب

  .المنورة يوم أطل عليهم الفجر المنير استقبلوه برفع السعف صلى االله عليه و سلّم

).3(: رية و أبرزها في قولهلتتجلى الكناية في كثير من أبياته في مقاطع نث

  أنا بذرة من حقول الليالي 

  يبشرها بالزوال اكتمالي

  و إن اكتمل فاكتمالي زوالي

  و إن زلت عدت إلى مولدي

  بذرة في حقول الليالي 

.146عهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة، ص -)1(
.09ي، مقام عراق، ص ثتميم البرغو-)2(
.20المصدر السابق، ص  -)3(
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ي عن البذرة و الحقول، نلمس كناية عن التفاؤل و الأصل و ثفي حديث البرغو

يد عما ذلك في حديثه عن البشير بالزوال، حب الحياة و النمو و البعث من جديد، و 

فهذه البذرة داخل الليالي المظلمة هي منبت النور المنشود، فتمسك الشاعر ببصيص 

الأمل واضح فحتى و إن سقط فلا بد له من نهوض و ما تصويره هذا إلا أيقونة و 

ربي حر طات المتتالية ففي نفس كل عنسان العربي فرغم التخاذل و السقتمثيل عن الإ

  .حرقة الصمود و الثأر و الغضب و انتظار الفرصة للقيام من جديد

).1(: و في مقطع آخر قوله

  أنا صاحب النور

  ظهري تقوس من جلستي 

  إذ أسأل من الليل خيطًا فخيط

  و أعزل ثوبا لكم

  ثم في ليلة من ليالي محرم

  أتاني الغزاة إلى منزل

  يلبسون الحديد و الأدلاء منكم

  هلا رفقت بكم  تسألواو اسألوا ألا أيها الناس لا 

  هل حفظتم علي متسبي و عهدي البعيد

  .58، صام العراقيقم" تمام البرغوثي، -)1(
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هذا المقطع مرصع بالصور الجميلة إذ تتوالى فيه مجموعة من الكنايات لتخرج 

لنا زخرفا فنيا، تفنن الشاعر في صياغته، فقوله أنا صاحب النّول كناية عن الأحقية و 

الملكية، أما في حديثه عن تقوس الظهر فكناية عن كبر السن، غير أن المعنى البعيد 

 أطولهو حضارة بغداد و دولة بني عباس، فهي من هنا هو الشيخ الكبير في السن 

الدول عمرا، فاجعة الشاعر كبيرة، إذ يشاهدها ككل عربي عاجز وهي تسقط بيتًا بيتا 

في يد الأمريكان، أما فيما يلي من قول عن الغَزل و النسيج؛ هنا كناية تلخص جزءاً 

ع العربي بعامة فطالما من عادات و تقاليد المجتمع العراقي بصفة خاصة و المجتم

ارتبط النسيج و الغزل، بالمرأة العربية، إذ تتبادر صورة تلك المرأة و العجوز التي 

  .تحمل مغزلها في باب كل بيت عربي

كناية عن القوة و التجهز " يلبسون الحديد: "لم يستطرد واصفا الغزاة، إذ يقول

اضبا عن الخونة من بني والهول و هذا ما هو معروف عن جنود الأمريكان ليثور غ

بلدته اللذين لهم باع طويل في مساعدة الأعداء على النيل من أهاليهم فلولا خيانة أهل 

الدار لما تمكن العدو من دخولها، و الكناية عن صفة اتصف بها جنس من العرب و 

  .هي الخيانة

بق ذكره إلى جانب هذه الكناية نجد المجاز بأنواعه، هذا الذي لا يقل أهمية عما س

من أضرب التصوير الشعري، فنحن إذ نقول مجازا فإننا نشمل كل الصور البلاغية، 

أما الهدف المنشود من تبع المجاز في الديوان هو معرفة مدى تمكن الشاعر من تنميق 

  . ديوانه، و توفيقه في توظيفه المجاز
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  :ولأول من تناول لفظة المجاز شارحا و مفصلاً صاحب اللّسان إذ يق

و ... سار فيه و سلكه: جرت الطّريق، و جار الموضع و جوازا و مجازا"

: و تجاوز عن الشيء... جاوزت الشيء إلى غيره و تجاوزته بمعنى أي أجهزته

).1(. أغضى، و تجاوز فيه أفرط

و منه نخلص إلى لفظة المجاز هو لفظ أريد به معنى بعيد، و هو كل الصيغ 

تحتوي تعبيرا في دلالة الألفاظ المعتادة، و يندرج تحت هذا كل أنواع البلاغية التي 

  .المجاز في البلاغية العربية

المجاز كل كلمة أريد بها غير ما وقعت في : "و تأخذ تعريفًا للجرجاني في قوله

).2(" وضع واضعها الملاحظة بين الثاني و الأول

المجاز في شعره و القصيدة والبرغوثي كغيره من الشعراء العرب أيضا وظف 

محل دراستنا مرصعة بالمجاز، إذ أول ما يصادفنا في البيت الأول من القصيدة في 

).3(: قوله

  كفّوا لسان المراثي إنّها ترفُ          عن سائر الموت هذا الموتُ يختلفُ

، إذ استهدف اللسان من بين كل "كفوا لسان المراثي"فالمجاز واضح في قوله 

ز النطقي للإنسان، و اللسان جزء من الكل، و كما هو معروف أن العلاقة هنا الجها

).4(: هي علاقة جزئية، فإذا ذكر اللسان فهو يقصد الإنسان و في قوله

الحديثة للكتاب، ، المؤسسة )البديع و البيان و المعاني(محمد أحمد قاسم، محي الدين ديب، علوم البلاغة -)1(

  .184م، ص 2003، 1طرابلس، لبنان، ط 
  .184ينظر، المرجع نفسه، ص -)2(
  .09تميم البرغوتي، مقام عراق، ص -)3(
  .09ص نفسه، المصدر -)4(
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  المرء سر و وجه المرء يكتمه      تحتار هل عرفوا أم بعد ما عرفوا 

ن السر هو القلب لكنه ذكر و المجاز هنا علاقة كلية، إذ هو يقصد السر، و مكا

المرء، و المرء هو الكل، و المراد به هو الجزء أي تلك المضغة المسؤولة عن 

  .الأسرار ألا و هي القلب

).1(: بقول في بيت آخر

  فإن وخَزتك ليلةُ سبع عشرةَ        و عادت مرةً من بعد مرة

  رض بغداد و بصرة فلا تلجأ لصومعة بقفرة           فكلُّ الأ

                          امو كل ندى على زهير إم

فالمراد بقول الشاعر هنا ليلة السابع عشر المذكورة في البيت الأول و لا 

الصومعة المذكورة في البيت الثاني، و ما ذكر تلك الليلة ألا لوجود علاقة زمانية 

  .غزو الأمريكان لبغدادمجازية، فالمراد ما حدث في تلك الليلة ليلة 

أما الصومعة فهي مكان للعبادة، و ليست هي المقصودة، و ما هي إلّا مكان 

  .و علاقة المجاز هنا علاقة مكانية. لتحقيق غاية معروفة و هي العبادة

).2(: و في قوله

  .وهو ألم سائر مع دمي بالعراق

ار مع جزء منّي و هو مجاز علاقة جزئية فإن قال الشاعر سار مع دمي أي س

  . الدم

  .65ص ،  ام العراقيقم" تمام البرغوثي، -)1(
  .71المصدر نفسه، ص -)2(
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لقي التصوير الشعري في العصر الحديث إهتمام كبير ولقي إقبالا واسعا من النقاد 

أخذ منحى آخر فالصورة والشعراء والدارسين شأنه شأن ما لقيه في العصر القديم وأن 

شكل من أشكال الإنجراف اللغوي الأسلوبي الذي طغى  واستوطن الكتابات الأدبية 

المتنوعة لتقدم دلالات جديدة تتماشى والعصر ترفع نسبة القبول والتقبل عند القارئ 

  .المختلف

فقدمت الصورة الحديثة بأنواعها حدثا جريئا أخرج الحقيقة من مضمار الكتابة 

لها بلا الحقيقة الذي يكتنفها الغموض لأنها تعتبر الأقدر على تصوير المشاعر  ليسد

والأفكار والبوح بالأسرار المبهمة، والصورة في هذا العصر، أعطتنا مفهوما جديدا لما 

  .يتلاءم مع الشعر، فالشعر اليوم أكثر حلاوة وطلاوة بغموضه وإيمامه

  :التصوير الشعري الرمزي: أولا

المصطلحات التي استعملت في مجالات مختلفة غير أن ما أخذه الأدب الرمز من 

يتجه للتعبير عن المعنى والحقائق في صورة يغلب عليها الإيحاء والتلميح وهذا ما وجد 

فيه الأدباء ما يشبع غرائزهم في حب الغموض، فالإنسان بطبعه ميال إلى التكلم خاصة 

كل صراحة ودفعة واحدة، فالرمز ملاذه في البوح بما يحس،  فهو يقذف أحاسيسه ب

الوحيد وسنده الحديد والبرغوثي كغيره من الشعراء وجد ضالته في الرمز إذ أن واقعه 

  .أنسب للتماشي مع الرمز

كالما يربط الرمز بالدين والأسطورة وهذا ما يعمم من أهم ما اهتموا بالرمز على 

ارتبط مفهوم الرمز عنده بالدين من «" كلوريدج"الإطلاق الناقد والفيلسوف الإنجليزي 

فاصل " المطلق: "جهة والخيال من جهة أخرى ليلتقي الاثنان عند نقطة واحدة هي

الرمز عنده من فكرة مسيحية عميقة عن الخلق وينشأ الرمز بعد دل شيء عن الخيال 

الذي هو تكرار في العقل المتناهي لفعل الخلق الأبوي في الكون المطلق، وقد كان 
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الخيال أداة الإدراك (عريفه للخيال يلقب إلى السياق الديني في سبيل فهم الرمز لأن ت

الفضلي في الوقت يمكن أن تقول عن الرمز أن له طابع السر المقدس، وقد كان الكتاب 

.)1(»المقدس يمثل الأنموذج الرمزي كله 

محصورين في نوعين عن الرمز فإننا نجد أنفسنا " كولوريدج"ستندنا إلى قول اإذا 

من الرمز وهما الرمز الأسطوري والرمز الديني وهذا راجع إلى ثقافته التي أخذت من 

  .الأسطورة حصة الأسد

والرمز الديني في اعتقادهم الأهوني لارتباطه بالفلسفة فمعتقد اتهم غير معتقداتنا 

نذكرهم  فهم يجعلون لكل بطل أسطوري أو قصة أو رمزا ومرجعا إليه في أي حادثة

بالحادثة الأولى وقد أخذت كتبهم المقدسة دور المصدر الداعم لمدة المعتقدات غير أن 

الرمز في ثقافتنا العربية وخاصة الرمز الديني يستعمل للتذكير والوعظ وأخذ العبرة 

ونحن إذ نذكر سينا أيوب عليه السلام يتبادر إلى ذهننا صفة الصب فأيوب عليه السلام 

  .وقدوة المسلمين في الصبرهو نبي االله 

  :ز التاريخي عند تميم البرغوثيالرم-1

يخبر تميم البرغوثي رائد التيار القومي في شعر المعاجم فهو شاعر ويرى 

التاريخ وتتشبع من أحداثه فكان شعره بوابة يطل عليها لنفهم التاريخ ليغزو الرمز 

من الأمم الذين يصنعون تاريخا التاريخي جل أشعاره تحت أمة لها تاريخ رسلنا كغيرنا 

مونه بأمجاد الكاذبين لتوالي الأحداث التاريخية في قصيدته التي بين أيدينا سمزيفا وير

، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة )الوهاب البياتي- شعرالترميز في (حسن عبد عودة حميدي الخاقاني–)1(

  .48، ص2006الكويت، العراق، سنة 
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وأول ما يظهر فيها هو إشارته إلى يوم احتلال العراق وهذا حدث تاريخي كبير عشية 

.)1(:السابع عشر من أفريل ألفين وثلاثة في قوله

  اللَّيلِ أَرى العراقَ طَويلَ

  كَان جدي أَبو طيب حمد بن حسين المتنبي

 شْرينة وععبأَر امحرم عمن م لَة خلونةَ لَيشْرع عبلِس ،يسلى الخَمع اءبِعلَ الأَرلَي

  وأَربع مائة وألف

  على قصف طائرات الأمريكيين لبغداد

ينؤَذِّناتْ الموي على أَصدج قَام  

رلٍيلاة الفَجص قُوم  

ومن خلال قوله هنا نجد رمزا واضحا ليخبرنا بحادثة تاريخية لا يسرد وقائعها 

كرجل تاريخ بل يعطينا مجموعة من الرموز نشير إلى الحادثة في مقطع آخر يقول 

:)2("تميم البرغوثي"

ة إِن العمى بينَنَا يا شَيخْ يداك ما أَخْطَأَتْه عين رائِي... يا شَيخَ طَائفةَ العميان

مقْتَسيه... ممى ليس إِلَّا ما نسمالع إِن  

والشاعر هنا يشير إلى حادثة تاريخية قصة لبشار بن برد الأعمى وقصته مع 

الفتى الذي دله بشار بكلام على بيت في بغداد فدله عليه بكلام وعجز الفتى البصير أن 

  .27-26ص،  ام العراقيقم" تمام البرغوثي، : ينظر–)1(

  .30، صنفسهمصدر ال –)2(
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عمى أخذ بيد الفتى وقاده إلى البيت والبيت الذي أنشده بشار يصل إليه فقام بشار الأ

  :ووضفه تميم البرغوثي في مقطعه المخمس في قوله

  يا من بكَوِا ظُلماً من في كَربلاء ظُلموا      هاتُوا المرايا فَأَنْتُم يا رِجال هموا

.)1(أَعمى يقُود بصيرا لَا أَبا لَكُم               علِّمكُم والعلْم عنْدكُمماذَا أُ

.)2(قد ظَلَّ من كَان العميان تَهديدا

يلخص لنا هذه الحادثة والبيت الذي يبين شمولية لبشار يرد  أما تخميس تميم 

  .أشعارهفهو ظاهرة غالبا من ينتجها تميم البرغوثي في "البرغوثي بيت بشار بن برد 

  :والتخميس هو

ظهرت في القرن الثالث والرابع شكل من الأشكال المتأخرة للشعر العمودي التي 

طر لا سطرين، للأسطر الأربعة الأولى نفس \يين فيه يكون البيت من خمسة أرجهال

القافية تتغير في كل بيت وقافية الشطر الخامس هي قافية قصيدة عادية لشاعر 

.)3(سابق

:)4(بيت آخرويقول في 

  هذه الُصيبة لا يرقى الحد لَها             لَا كَربلاء رأَتْ هذَا ولا النّجد

  .30صتميم البرغوثي مقام عراق،  –)1(

  .46، ص1الطاهر بن عاشور، دار الفكر العربي، ط بشار بن برد، ديران بشار بن برد، ترجمة وتحقيق محمد–)2(

عصام شرتح، تميم البرغوثي، دراسة نصية في المحفزات الجمالية ومختارات شعرية، دار صفحات، دمشق، –)3(

  .100، ص2012، 1سوريا، ط

  .9ص ،ام العراقيقم" تمام البرغوثي،  –)4(
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والمتأمل في هذا البيت ما يلفت انتباهه هو حديث شاعر عن مدينة كربلاء 

المتواجدة في كربلاء الموجودة في العراق والتي تعتبر رمزا من رموز الشيعة والذي 

ة أليمة وقعت فيها وهي مقتل الحسين، فمنذ ذلك الحين أصبحت كربلاء يلخص حادث

  .رمزا مقدسا لحادثة تاريخية معروفة

:.)1(يقول الشاعر

  هواكُم صار معي بِالعراقْ

  نَخْلٌ سارِح داكُو منْجل بِالعراقْ

  .أَلا لم كَربلاء صارتْ بِالعراق

  ولَم حسن داست خَبر أُمية

من خلال قوله هنا يوحي لنا الشاعر برمز وحادثة تاريخية ارتبطت بكربلاء 

والعراق وهي الحرب التي دارت بين بني أمية وأنصار الحسين وهذا جراء الفتنة 

الكبرى التي راح ضحيتها الحسين رضي االله عنه ابن سيدنا علي كرم االله وجهه 

عند شيعة أمل العراق لتصح لتصبح هذه الحادثة رمزا من رموز الحزن والبكاء 

كربلاء رمزا من رموزهم التاريخية المحزنة ليتحدث في مقطع آخر عن حادثة تاريخه 

       أخرى معروفة في مسار التوازن العربي الإسلامي وهي حادثة صلب العلاج 

.)2(أبو منصور

  ماتَ أَبو منْصور غَير منْصور بِالحقْ بين برد بِه

خَبارتُه عاءجرة عنْز  

  .71ص ،ام العراقيقم" تمام البرغوثي،  –)1(

  60صمصدر نفسه، ال –)2(
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  ماتَ نَافرا وشَاكَا ومؤْمنًا معا

  تَارِكًا وجعا

ماده السجي وف رالوشْم الأَخْضب  

ينتَشْرِقسإلا فُضولْ الم نْهقَ مبي لَم  

  ومراوجة الشُّعراء يفَاصلُون التَّاريخ في سوق الأقنعة

 ءاكالبوعي نفي شعره كرمز ال )("الحلاج"وترميز تميم البرغوثي بهذه الشخصية 

  .والحزن

.)1(ويقول الشاعر في مقطع آخر

الخَرائِب نية تتَعثّر بنْزع  

  .وكَانتْ إذًا عنْزة عثَرتْ بِالعراق

نَاملا ي رما عظَلُّ لَهي  

  فَكَم عثَرتْ فيه من أمة

امإِم من وكم أَميم من وكم  

م كَموبه أَصح إِله ن  

فَقَام إله أُقيم نم كمو  

)( -م، وتوفي 858من أصل فارسي ولد في  فصوتيث شاعر ومغهو الحسين بن منصور بكني أبي م: لاجحال

  .م، مات مقطوع الرأس بتهمة الزندقة922في
  .46، 45ص ،ام العراقيقم" تمام البرغوثي،  –)1(
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من خلال هذا المقطع نلاحظ توظيف لرمز تاريخي وحادثة معروفة ارتبطت 

واالله لو عثرت بغلة بالعراق لم أنم خشية أن «: بمقولة سيدنا عمر رضي االله عنه بقوله

الشاعر لرمز عمر بن أو في معناه فاختيار  » يحاسبني ربي لما لم أعبد لها الطريق

تصور لنا مدى غيرته وعدله وكأنه . الخطاب رضي االله عنه وأرضاه وحادثة البغلة

يريد أن يقول أين حكام العرب، أين أمير المؤمنين أو ليست العراق جزء من دولة 

  .الإسلام العظمة

  :الرمز الديني في شعر تميم البرغوثي-1

تميم البرغوثي إذ لا تنفك قصيدة من  لَعب الرمز الديني دورا أساسا في شعر

قصائده، أو مقطعا من مقاطع هذه القصيدة الذي نحن في دراستها من الترميز الديني، 

فالشعر تربى تربية دينية متشعبة بقيم الدين الإسلامي، أورثت فيه تلك النزعة العاطفية 

نكبات، فالرمز التي تثير غيرته على ما كحق بالأمة  الإسلامية من عار، وتوالي ال

الديني في شعر تميم البرغوثي لم يأتي عبثا فهو من خلاله يصور لنا أفكارا عقائدية 

  . وجانبا مقدسا يلقى نصيبا من التعظيم والإجلال في نفس القارئ

يسمى أول مقطع في هذا الديوان أو المقطع الوحيد في الديوان عون الديوان 

ير من بدايته إلى نهايته عنوانه الهلال ولا يحتوي على مقطع واحد يعتمد على التدو

ينفي على أحد، ما يحتله الهلال في الديانة الإسلامية فالهلال رمز مقدس يلخّص ديانة 

الإسلام بأكمله وفي مقابل الصليب في الديانة المسيحية والنجمة السودانية عند اليهود 

  .من صورة الهلال بل لا يخلو علم من أعلام الدول التي تُدين بالإسلام

:)1(إذ يقول الشاعر في ديوانه

  يا هلالْ

  .10ص ي،ام العراققم" تمام البرغوثي،  –)1(
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يننؤمالم لَمع  

  أَيها القَارِب المتَأرجِح ذَاتْ اليمين وذَاتْ الشِّمال

ينمتَلَّةٌ واليعم الُكمش  

  يا هلَالْ

  مصائِرنَاأَيها القَارِب المتَأَرجِح تَمحو وتُكْتَب كَيفَ تَميلُ 

  في الحروبِ المقيمة أَو في السلام السجالْ

  يا هلَالْ

  موشْريا مشَابِك شَعرِ الصبايا وقَوسِ الُّ

  يا قُلاَمةَ ظُفْر الوحوشْ

ارسدابٍ المفي ثَي ةمسحارِي إلى رئِير الصز نلها متُحو  

  يا قُلامةَ ظُفْرِ الرجالْ

على الذّات والآخَرين نات فلا يعتدونور البيفي الس لاَغةبالب مهدتُقي  

  يا هلَالْ

مخاطبا الهِلال الذي يرمز إلى الأمة الإسلامية " ياء النداء"يستعمل الشاعر 

المتخاذلة ليلفت انتباههم إلى ما يحدث في العراق فبينما يقَتَّلُ المسلمون بكل أنواع 

  .ق، نجد الأمة الإسلامية في غفلة معرضونالطُّر
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:)1(وفي مقطع آخر يقول

يدالأَب دا  الشَّاهها أَييو  

النَّبي بيبا حي  

  ويا من أَضأْتَ الطّريق لِجِبريلْ

راءلِغَارِ ح هيدي نم كُهستُم  

في غار " ريلجب"ليعود الرمز الديني للظهور من جديد في هذا المقطع في لفظة 

حراء فهو يوحي لنا بحادثة دينية مهمة وهي نزول الوحي، إذ وظف لفظة جبريل وهو 

سيد الملائكة وأمين الوحي للتعبير عن ذلك، ولفظة غار حراء هي مكان معروف في 

  .مكة فيه بدأ نزول الوحي

:)2(في مقطع آخر ولقي

           عفتنْد فتَ القَصتَح رااللهُ أَكْبعا الأُفُقُ يتَّسنْهاقَ عكُلَّما ضو  

عمس لَكُم لَو تْكُمعةَ أسموعنُب            عتَفى وهي تَروالقنابِل تَه إِن  

في هذه الأبيات رمز ديني واضح، وهو عبارة االله أكبر فهي من العبارات ورمز 

يث بدأ الناس بالتكبير، وهنا الصلاة، إذ أنه يصور عشية بدأ القصف الأمريكي لبغداد ح

صورة االله أكبر تحت القصف تندفع يعبر أيضا عن صورة حقيقية وهي الراية العراقية 

الذي مكتوب فيها االله أكبر فالعراقيون قد قابلوا القصف والدمار بالتكبير ورفع  راية االله 

ندقق في  غير أن الرمز الديني في شعر تميم البرغوثي حين). العلم العراقي(أكبر 

  .11المصدر السابق، ص تميم البرغوثي،–)1(

  .33المصدر نفسه، ص–)2(
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استقرار ما يوحي إليه نفهم من كلامه أنه ينازع شيء ما إلى توظيف رمز ديني معين 

  .وعقيدة تعتقدها طائفة معينة من المسلمين وهي الشيعة

:)1(فقوله

  فقال له الإمام

  يا همام كَيفَ نَزلتْ الناس

كمع هما ابن رسول االله قُلوبقَال ي  

كلَيع وفُهميسو  

  والنَّصر من عنْد االله 

وما ذكر الشاعر للفظة الإمام إلا لترمز لاعتقاد معين يعتقده الشيعة وهو الإمامة 

التي تنسب لعلي رضي االله عنه وسط الحسين وذكر الشهر  مساني عن ابن سبأ أنه 

أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي االله عنه، وذكر عن السبأتية أنها أول 

للشيعة رغم اختلافهما وتعدد فرقها القول بإمامة علي وخلافته نصا ووصية  موروث

لتبدع الشيعة قولا بالوصية والرجعة والغيبة وتأليه الأئمة ، فالحسين رضي االله عنه 

.)2(وأرضاه مقدس ومسؤول عند الشيعة

 يا ابن الرسول االله إلا للرفع: وقول الشاعر مخاطبا الحسين رضي االله عنه بقوله

من شأنه لأنه من آل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ابن فاطمة الزهراء بين 

رسول االله وعلي رضي االله عنه وحب آل البيت مشروع في ديننا الحنيف وأوصانا 

  الرسول صلى االله عليه وسلم بذلك

  .74ص،  ام العراقيقم" تمام البرغوثي،  –)1(

  .7عبد االله بن محمد السلفي، من عقائد الشيعة، ص: ينظر–)2(
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  :التصوير الشعري الحسي: ثانيا

على إدراك الأشياء عن  الصورة الحسية في أبسط مفاهيمها الصورة القائمة

.)1(طريق إحدى الحواس سواء كانت هذه الأشياء من الأمور المحسوسة أو الوجدانية

تستهدف الصورة الحسية من خلال عبقرية الشاعر ذهن المتلقي إذ تجعل منه 

وكأنه يدرك بحواسه ينظر بعين ويسمع بأذنه ويتذوق بلسانه وهذا راجع إلى براعة 

لحسي وتميم البرغوثي لا يقل شأنا عن ذلك قد يواته مقام عراق الشاعر في تصويره ا

  .ملئ بالتصوير الحسي وخاصة التصوير السمعي والتصوير البصري

بداية السطر تقوم الصورة السمعية عند تميم البرغوثي : التصوير السمعي-1

على توظيف ما يستهدف المدن فهو من خلال الأصوات والكلمات التي يوظفها في 

ئده فهو ينقل البناء إحساس بمده الأخيرة فهي ترتكز على ما يتركه الصوت في قصا

  .أذن الملقي تاركة في نفسه تأثير بتماشي  ومدى تعاطفه مع الظاهرة المصورة

:)2(يقول تميم البرغوثي

  عن سائِرِ الموت هذا الموت يختَلف... لَغُوا لِسان المرائِي إِنَّما تَرفٌ

شاعر صورة سمعية واضحة وذلك في حديثه عن المراثي إذ يتبادر إلى يعطينا ال

  ذهن المتلقي عند قراءته هذا البيت صورة البكاء والعويل والأصوات المهولة والندبة

:)3(وفي قوله

عبد اللطيف محمد السيد الحديدي، الصورة الفنية في شوقيات حافة دراسة تنظيرية تطبيقية، دار المعرفة، –)1(

  .288، ص1997، 1المتصورة، مصر، ط

  .9، صقتميم البرغوثي، مقام عرا–)2(

  .10ص المصدر نفسه، –)3(
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دارِسالم ابيه في ثمسحارِي إلى ررأثير الص لها منتُحو.  

أصوات البكاء يصف صوت ويتواصل تصوير الشاعر للأصوات إضافة إلى 

آخر يدل على الغضب والقوة الشراسة بتبادر من خلاله في دهشا تخيل صراع قوي 

وهو الزئير وهنا بنقل نبا البرغوشي ومن الصوت البشري إلى الصوف الميواني وفي 

)1(:قوله

  ي الشعر منتحلقحي المأذن تحت القصف تبتهل       الشعر أنت وبا

   االرسل       لكن أملك صموا عنك أو جهلو أنت رسول خلت من قبله

  فلا يرون الضحى والشمس تنتصف

  حي المأذن تحت القصف تنتصب         حتى الطبور التي من حولها عرب

  هب          أنا بغير فلا خوفٌ ولا رهب ـياد تلتـجتطمئن الأهل والأ

  وما زلت أقصف لكن لست أنقصف

  كقوا لسان إطراثي إنما ترف

مشهدا سمعيا تتوالى فيه الأصوات إذ يبدأها بصوت المأذن  ثيلنا البرغويصور 

مستقلا إلى القصف ليستنطق الطير في الى بيات الأخيرة، فصوت الماذن هو تصوير 

لواقع مساجد بعداد يوم القصف إذ أنه مع سماع أول صوت انفجار جراء القصف 

يضا يصور لنا قطاعة المشهد من الأمريكي انفجرت مآذن المساجد بالتكبير والأذان، أ

أصوات الطائرات ودوي القنابل، ليستعمل استنطاق الطير ليطمئن أهل العراق إنها ما 

  زالت بخير وهذا صوت معاكس للصوت الأول فهو محمل بنببرت الممدود  والطمأنينة

  .61ص  ، ام العراققم" تمام البرغوثي،  –)1(



" ديوان مقام عراق"، " تميم البرغوثي"التصوير الشعري الحديث في شعر   :  الفصل الثاني

- 47 -

)1(مما أضافه  الشاعر من صور سمعته قوله-

  أصح الجراح الظاهر الداميهل يسمع الصوت من في مصر والشام    إن 

  ام إلى عام     فليعرف المرء من مندوبه الساميــرح من عــاكاتم الجي

  فإنها ستة أن يعبد الخزف

عن  تساءلغو لسان المراثي لها ترف ما صوره الشاعر في هذا المقطع هو لك

الصوت المنبعث من هذا الوطن المغتصب هل جهل إلى الأمصار الأخرى مصر 

لاد المسلمين قاطبة ففي تصويره هنا استغاثة واضحة جعلت من لفظة والشام وب

لا يسمعون، وفي على واقع مرير تغافل عنه الكثير وكأنهم صم  للإطلالةالصوت بوابة 

بة الجرح أيضا إشارة إلى صورة سمعية نرى من خلالها مدى صبر آاستعماله للفظة ك

  ك يكن يلقى آذان سامعة وكتمان الآلام والجراح فما فائدة الصواغ إذا ل

  :التصوير البصري -2

مما لاشك فيه أن الصورة الشعرية بصفة عامة والصورة الحسية البصرية بصفة 

خاصة ترتبط بالعين وما سمت صورة إلا لأنها ترى بالبصر ولا بنكر أحد أهمية حاسة 

  .البصري إدراك الجمال وتذوقه

 نا بلا الفاحفالشاعر بنقل إلينا ما يرى بأسلوب أدبي جميل يعتمد فيه على الخيال 

أوصاف وألوان عن بيئة التي يعيش فيها البرغوثي اعتمد وبشكل كبير على الصورة 

)2(:السمعية في أشعاره ويتضح ذلك في قوله

  هل رفقت بنا

  .61، ص  ام عراققم" تمام البرغوثي،  –)1(

  .12، ص نفسهالمصدر –)2(
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  يا رفيق الرفاق

  فقال الهلال 

  أنل الاحتمال 

أنا الزعم أن اللاضاءة في الليل ممكنة دون أن تظلم النار زيتًا و دون افتخار 

  حتى على العاملين . الدخان بلا وجه

  حين يخالف فكرته و يضئ  . أنا الليل

  .ما تزال هنا. شمسا و إن فارقت. إن. أقول لكم

  .في زوايا السماء

  ووجهي عليها الدليل 

  أن الاحتمال الخفيف الثقيل

البرغوثي مجموعة من الصور البصرية و من خلال  مينا الشاعر تمييزف غل

اءات يحقوله في هذا المقطع نجد أنفسنا أمام صورة في ليل مظلم تحتله بعض الإ

  ).المزعومة التي تصدر عن الهلال فالشاعر يصور لنا مشهد متكون من هلال يضئ

ويرى فإضاءته  زحم فكرته الظلامفالليل كما ي. صورة بصرية تخالف المألوف

  .لو بالشيء القليل مخالفة لفكرتهو

و الصور المتتالية في هذا المقطع كلما صور بنت الطبيعة فهو يصور لنا منظر 

و كلها . و الهلال. طبيعي يتكون من السماء و الظلام و الليل و الإضاءة و الشمس

  .عناصر طبيعية
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)1(يقول الشاعر في مقطع آخر

  أيها الصفحة المستديرة 

   لست بياض تما       

  و لست سوادا تما

  و ليس يصيح عليها الكلام

  و ليس يسجل

ففي هذا المقطع نجد شكلا آخر من أشكال الصورة البصرية و هو التصوير 

و , باستعمال الألوان، فاللون هو أهم عناصر الصورة بل في غيابه لا بمن رأيتها

و هو " ليست سوادا تماما"و " ياضا تماماليست ب"استعمل البرغوثي اللون هنا في قوله 

  .يصف هذه الصفحة المستديرة التي تقاسمها البياض و السواد

و دلالة البياض و السواد التي يردها الشاعر هنا ليست درسا سميائيا في الشكل 

  . الطباعي بل يريد أن يصور لنا ثنائية الحزن و الفرح فالبياض يقترن بالفرح و السواد

يقترن بالحزن و هذا التصوير البديع الذي نقله إلينا ما هو إلا صورة حقيقية عن 

الواقع المعاش في بغداد العروبة فرغم القصف و الدمار و الحزن و الاضطراب الذي 

تشهده لم يغيب الأمل فالحزن و الأمل متلازمان، يصارع أحدهما الآخر و يبقى الأمل 

ما هي إلا تغيير عن قلب الموازين فلا حال يدوم، فإن قائم عنده و الصفحة المستديرة 

كانت هذه صفحة من صفحات التاريخ و التي يصورها لنا البرغوثي على أنها مزج 

بين البياض و السواد فكم عاشت بغداد من أيام بيضاء و صفحات التاريخ تشهد بذلك 

وثي إذ وصف إضافة إلى الصورة اللونية تظهر صورة الشكر أيضا عند تميم البرغ

  .12، ص ام العراققم" تمام البرغوثي،  –)1(
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أيضا نجد صورة .الصفحة بالمستديرة فهو يقصد تقلب الموازين و دوران الدوائر

بصرية أخرى في مقطع للشاعر في حديثه عن بشار بن برد و قصته مع الفتى البصير 

)( إذ يقول تميم)1(

  طأته عين رآيهـيد الدما أخ يا شبح طالعة العميان هل علمت 

ه                          ـما كنت عنا مبق االله ندفي يان أبدلنا ـمـفة العح لاــيا شب

  ميهـليس العمى إلا ما نس  ماــسـننا يا شبح مقتــأن العمى بي

ومن خلال هذه الأبيات تظهر لنا صورة بصرية ذكية لجأ إليها الشاعر و هي 

الذي يريده تميم اختياره لبشار بن برد و الذي طالما ارتبطت بالعمى و البصر هنا 

و الذي يخفي عز الناس و يرشدهم البرغوثي هو بصيرة القلب فالعمى عند تميم ه

  .ليس الأعمى من فقد بصره و لكن الأعمى ما سميناه أعمى فقطو

)( -  الشاعر بشار بن برد أعمى إستدله رجل بصير عن بيت في بغداد و عجز البصير أن يصل فقام البشار آخر

  .  بيده و فاده للبيت حتى أوصله
  .30ص  نفسه،المصدر  –)1(



- 10 -

  خاتـــمــة



:خاتمة

- 52 -

بعد أن توقف هذا البحث عند محطات نظرية وأخرى تطبيقية في سعي منا 

للكشف عن غمار الخوض في الكتابة الشعرية وملامحها، خصوصا عند الأدباء 

مقام "في ديوانه  الأديب الشاعر تميم البرغوثي ومن بينهمالمحدثين والمعاصرين 

كان لهذا البحث في الختام مجموعة من النقاط التي تلخص كل ما تم وعليه فقد، "عراق

: تقديمه في المحطات السالف ذكرها، ويمكن إجمال تلك النقاط في الآتي

 لمشاهد اتفاق جميع المفهومات باختلاف عصورها أن الصورة هي نقل

معينة في صورة أدبية يعتمد فيها الشاعر على الخيال ولمجاز اللغوي ليؤثر في 

  .المتلقي 

 الحديثة  الأسلوبية أمتشابه نظرة نقادنا العرب سواء في البلاغة القديمة

  .جوهر الصورة الشعرية وان اختلفت تسمية الظواهر إلىفي نظرتهم 

 ظهور نوع جديد من التصوير الشعري وطغيانه على الشعر العربي

الأسطوري ، الديني ،التاريخي ( وهو الرمز باختلاف أنواعه  إلاالحديث 

  ) .الخ...

 مكانة عالية بين شعراء عصره بشهادة  تميم البرغوثياحتلال الشاعر

.صلاح فضل¡عبد المالك مرتاض( كبار نقاد العصر  (

من التوظيف الجيد للصورة الشعرية بكل أنواعها  تمكن الشاعر.  

 تأثر الشاعر بالنزعة القومية التي جعلته يسخر شعره لنصرة قضايا

  .الأمة العربية وبكاء نكساتها

 معتقدات الشيعة (  تميم البرغوثيطغيان الرمز الديني في شعر. (    

 مزاوجة الشاعر بين الصورة الشعرية من المنظور البلاغي والصورة

  . من منظورها الأسلوبي الحديث
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 طغيان الرمز التاريخي في شعر تميم وهدا للتذكير بتاريخ الأمة العربية

  .العريق

 يعتمد على الصورة الحقيقية  تميم البرغوثيالتصوير الشعري عند

  .وتصوير الوقائع

الواسعة و مدى اطلاعه في إشعاره المثقلة بالتاريخ  بروز ثقافة الشاعر

  .و الدين

ميول الشاعر لتوظيفه لرموز ومعتقدات الشيعة.  

 غياب أنماط أخرى من الصورة الحسية إذ اقتصرت عنده في الصورة

  . السمعية و البصرية

 اعتماد الشاعر على الصورة الحسية السمعية وجسدها في صوت واحد

  . و البكاء وهذا ليصور على سقوط بغداد في الأمريكان وهو العويل والنواح

مقام عراق لتميم البرغوثي كما قدمناه " ذلك إذن هو التصوير الشعري في ديوان  

، راجين من االله عز و جل أن نكون قد وفقنا و لو بجزء يسير في الوصول إلى أجوبة 

ا فمن أنفسنا و إن شافية لما طرحناه آنفا من تساؤلات حول الموضوع ، إن أخطأن

. أصبنا فتوفيقا من االله و الحمد الله رب العالمين 
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  :نبذة عن حياة الشاعر

من أب فلسطيني و هو  1977تميم البرغوتي شاعر فلسطيني ولد بالقاهرة سنة 

الشاعر الكبير مريد البرغوتي و أم مصرية و هي الكاتبة القديرة رضوى عاشور إذا 

اجتمعت فيه صفة الشاعرية و القدرة على التعبير وراثيا فهو ابن عائلة لعب القلم فيها 

  دورا أساسيا 

على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من   ثيرغوحصل الشاعر تميم الب

، عمل أستاذًا في جامعة برلين و الجامعة 2004جامعة بوسطن الأمريكية سنة 

الأمريكية بالقاهرة و عمل لذلك في الأمم المتحدة بنيويورك في قسم الشؤون السياسية 

عمل أيضا كباحث في بالأمانة العامة و شارك في بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، و 

العلوم السياسية بمعهد برلين للدراسات المتقدمة و يشغل حاليا منصب أستاذ مساعد في 

  .قسم العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بواشطن

:أعماله

تنوعت أعمال الشاعر بين العربية الفصحى و الدارجة و كانت أول أعماله عبارة 

مية الفلسطينية جمعت في دوان حمل عنوان عن مجموعة شعرية كتبها باللهجة العا

ثم توالت إبداعات  1999تحدث فيها عن بيت الشعر الفلسطيني أصدر عام " ميجنا"

الشاعر ليصل مجموع دواوينه إلى ستة دواوين مطبوعة و هي إضافة إلى ديوان 

و هو  2002الذي صدر عن دار الشروق بالقاهرة عام " المنظر"ميجنا، نجد ديوان 

" قالولي بتحب مصر قلت مش عارف"منشور باللهجة المصرية، و كذلك ديوان  ديوان

و هو ديوان منشور باللهجة المصرية كذلك، و ديوان  2005عن نفس دار النشر عام 

يا مصر "و هو ديوان  2005عن نفس الدار كذلك سنة " موضوع الدراسة. "مقام عراق

وهو ديوان صدر باللهجة  عن نفس الدار 2012الذي صدر سنة " مانت و بانت
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المصرية، و لعل أشهر ديوان الشاعر تميم البرغوثي هو ديوان في القدس الذي صدر 

  .عن نفس الدار كذلك 2009سنة 

كما أصدر الشاعر تميم البرغوثي مجموعة من الكتب في النظرية السياسية مثل 

لوثائق القومية كتاب الوطنية الأليفة الذي صدر باللغة العربية عن دار الكتب و ا

نجليزية يتحدث عن مفهومي الأمة ، و كتاب صدر باللغة الا2007بالقاهرة سنة 

  2008الدولة في العالم العربي الذي صدر عن دار بلوتو للنشر بلندن سنة و

المجلات العربية كأخبار الأدب كما نشر قصائده في عدد من الصحف و 

  .الرأي الأردنية و الأيام و الحياة الفلسطينية الدستور، و العربي و السفير و اللبنانية وو

اشتهر في العالم العربي بقصائده التي تناول قضايا الأمم العربية و كان أول 

ظهور له و هو الذي أسر به قلوب العالم العربي في برنامج أمير الشعراء في قناة أبو 

ما يدور في ظبي حيث ألقى قصيدته المعروفة في القدس و التي صور من خلالها 

  : القدس و التي بدايتها كالآتي

  مررنا على دار الحبيب فردنا

  عن دار قانون الأعادي و صورها             

  فقلت لنفسي ربما هي نعمة 

  .فماذا ترى في القدس حين تزورها
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:تقديم ديوان مقام العراق لتميم البرغوثي

، كنت في عمان بعد 2003بدأ كتابه هذه القصيدة في اليوم التاسع من أفريل 

اضطراري لمغادرة مصر في بداية الحرب أشاهد سقوط بغداد في أيدي القوات 

الأمريكية و دخولهم ساحة الفردوس حين بدأت البيت الأول من قصيدة ليتردد في 

  :ذهني

  .عن سائر الموت هذا الموت المختلف... كفوا لسان المراثى إنها ترف 

رغبة عارمة في البكاء، فلم أبك، و لم أفهم لماذا أبك كان الشطر الأول ردا على 

أفكان الشطر الثاني تفسيرا و لم انته من كتابة القصيدة إلا بعد سنة و عدة  أشهر من 

ذلك التاريخ القصيدة، و هي التي لا يحتوي هذا الديوان إلا عليها، تتكون من مقاطع 

ي المشهد أقرب للحسينية و الحسينية عدة باللغة العربية الفصحى و بالعامية العراقية ف

  مقاتل آل البيت و يستهوون لهامكان يجتمع فيه الناس يسردون فيها مشاهد من 

صحى و العامية و الكلام المنغم الشيخ السارد فيها مراوح بين الشعر و النثر و الفو

نخلة غير المنغم و الغناء الصريح و في القصيدة تروي شخصيات مختلفة كالهلال و الو

المتنبي و بشار بن برد هو الشهر المحرم و زينب بنت علي بن أبي طالب شهاداتها أما 

على مستوى القصيدة مقاطع تقرأ منغمة، هي المقاطع العمودية و المخمسة و فيها 

و هي نوع من ) الأبوذيات(، ثم )يا عمة يا عمة(مقطع يغني بإيقاع وزنه هو مقطع 

في العراق و شرق بلاد الشام و لتكون من أربعة أشطر على المواويل العامية المنتشرة 

البحر الدافئ و تنتهي الأشطر الثلاثة الأولى بجناس تام، أي بثلاث كلمات نطقها راصد 

  .و معانيها مختلفة و في القصيدة مقاطع نثرية أغلبها سرد أو حوار

العامة المصرية لم أكن أعلم قبل كتابة هذه القصيدة أنني فرغت في كتابة قصيدة 

و تلك عادتي إذا أنني لا أدرك يقينا انتهلي من ) قالولي بتحب مصر، قلت مش عارف(
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و القصيدة المصرية كانت محاولة لأخذ ... قصيدة ما حتى أخرج منها إلى غيرها 

صورة فوتوغرافية مكثفة ظننت أنه يسحب من تحت قدمي كالبساط، أما هذه القصيدة 

رة فوتوغرافية مكثفة لتاريخ كامل أحست به يسحب من تحت فكانت محاولة لأخذ هد

قدمي يوم سقطت بغداد، فكل عربي عراقية بدرجة ما، و احتلال العراق احتلال لمبتدأ 

و الخبر و تتولى المساجد و أصوات المعنيين و لذلك اتسعت هذه القصيدة لأشكال 

معروفا في بعض الأقطار عديدة و ما أظنها و سعتها و قد لا يكون بعض هذه الأشكال 

العربية التي يصل إليها الديوان، و أنا لم أكن أرى أن ستكون للقصائد مقدمات، لكن لما 

  .احتاجت هذه إلى حواس رأيت أن لا ضرر في مقدمة لها و الحكم للناس

  .          تميم البرغوتي
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  ملخص البحث 

استطاع الشعر عبر العصور الأدبية المتلاحقة آن يخلق فضاء للإمتاع و الاستمتاع  مستعينا بذلك 

  .على ما تتيحه له صنوف التعبير المختلفة 

من هذا المنطلق يسعى هذا البحث المواضع إلى دراسة آلية و مفهوم نقدي له أهمية كبيرة في 

أعلى مستويات الإبداع الفني و الجمالي، و هذا المفهوم هو  إلىبناء نموذج شعري مميز، يرقى 

للشاعر ''  مقام عراق'' لدراسته اخترنا للتطبيق ديوان شعري بعنوان التصوير الشعري  و

تميم البرغوثيالفلسطيني 

الصورة الشعرية   استخدامو قد خلصت الدراسة إلى أن الشاعر قد وفق إلى حد بعيد في  

بمختلف أنواعها، بشكل جعلها مصدر ثراء فني للنص من جهة، ومن جهة أخرى  أضحى التصوير 

من خلالها القارئ إلى عوالم الشعري وسيلة في يد الشاعر يشكل بها تجربته الشعرية ، وينقل 

  . جديدة تتيح له البحث  و التفكير وتمنحه اللذة و متعة القراءة

Research Summary

Poetry through successive literary ages has created a space for

enjoyment thus making it possible for different expressions.

From this point of view, this research aims to study the mechanism and

the concept of criticism, which is of great importance in building a distinctive

poetic model that reaches the highest levels of artistic and aesthetic creativity.

This concept is poetic photography in The collection of poems maqam iraki

of the Palestinian poet "Tamim Barghouti".

The study concluded that the poet has largely adapted to the poetic

image of various kinds, thus making it a source of artistic richness for the text.

On the other hand, poetic photography has become a means in the hands of

the poet to form his poetic experience and to convey the reader to new worlds,

Allows him to search and think and give him pleasure and joy reading.


